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 كن متواجدًا معنا 
 بقلم جايسون هيلوبولوس 

مين في العمر في حياتنا. لماذا؟ لأننا جميعًا بحاجة إلى   من أعظم بركات هذه الحياة هي وجود رجال ونساء أتقياء متقدِّ
المشتَّتة  نماذجٍ للقداسة. بكلِّ تأكيد، تمثِّل الكلمات أهمية، لكن الأمثلة الحية عادة ما تخاطب القلوب الشابة  

نَّنَ 
َ
، لأ ُ ذَا نَتعَْبُ وَنُعَيََّّ نَّنَا لِه

َ
ع الرسول بولس تلميذَه تيموثاوس قائلًً: "لأ ا  بصوت أعلى. ليس من قبيل المصادفة أن شجَّ

نهينَ  يَّمَا المُْؤْمه ، وَلَا سه يعه النَّاسه ي هُوَ مُُلَِّصُ جَمه ه ، الََّّ لقَْينَْا رجََاءَناَ عَلىَ اللهه الحََِّْ
َ
(. فقد جعل  10:  4تيموثاوس    1" )قَدْ أ

"قدُْوَةً   أيضًا  هو  يكون  بأن  ذلك  بعد  تيموثاوس  أوصى  أنه  للًهتمام  المثيَّ  ومن  لتيموثاوس.  قدوةً  نفسه  بولس 
هَارَةه" ) ، فيه الطَّ يمَانه ، فيه الإه وحه ، فيه الرُّ ، فيه المَْحَبَّةه ، فيه التَّصََُّفه نهيَن فيه الكََْلمَه (. فإن الأمثلة  12:  4ثاوس  تيمو   1لهلمُْؤْمه

الحية للتمثُّل بالمسيح تترك تأثيًَّا في حياة المحيطين بها. وكل مؤمن شاب ليس فقط يستفيد من قدوة مؤمنين أتقياء 
 آخرين، لكنه أيضًا بحاجة ماسة إلى هذه القدوة. 

في عقد اجتماع صلًة صباح   منذ بضعة أشهر، قرَّرت مجموعة من الرجال المتقاعدين في الكنيسة التي أخدمها البدء
كلِّ أربعاء. وفي هذا الأسبوع، دخلتُ إلى مبنى كنيستنا بينما كانوا يختتمون اجتماعهم. وعند مغادرتهم، علَّقت 
تشجيع   إلى  وتسعون  وتصلُّون،  تجتمعون،  لأنكم  بالامتنان  أشعر  فإنني  قلبي.  د  يسُعه الاجتماع  "هذا  لِم:  قائلًً 

المسيح". وعندئذ، نظر إليَّ واحد من هؤلاء المؤمنين من كبار السن وقال: "من   بعضكم البعض على خدمة جسد
الجيد أن نسمع ذلك، لأننا نشعر بأن لا أحد يحتاج إلينا في المجتمع". وكان ردِّي البسيط على ذلك هو: "ربما كان هذا  

فإننا بحاجة إليكم. الكنيسة    الشعور حقيقيًّا في المجتمع، لكن ينبغي ألا يشعر أحد منكم بذلك في الكنيسة.
 بحاجة إليكم".

يسين أقل نضجًا سواء من حيث العمر، أو التقوى، أو كليهما.   تحتاج الكنيسة إلى تواجُد قديسين مُضَرمين مع قدِّ
فإننا، كشباب، معروفٌ عنا أننا نشغل عقولنا بما هو عاجلٌ. فالأمر المُلهح هو الَّي يتطلب منا اهتمامًا. ولَّلك، فإن 
الحياة الِادئة، والمعتدلة، والمستقرة، والخادمة للآخرين، التي يعيشها القديسون الأكبر عمرًا منا هي التي تنتشلنا  

 من انشغالاتنا الشبابية.

ولمَ نحتاج إليكم؟ لأننا نريد أن نراقب حياتكم. ولا نستطيع أن نراقب ما لا نقدر أن نراه. فقد أثَّرت حياة بولس  
س، ثم كان على حياة تيموثاوس بدورها أن تؤثر في حياة المحيطين به في كنيسته. وهذا هو جمال أن في حياة تيموثاو

يكون القديسون الأكبر عمرًا نموذجًا وقدوة في حياة الإيمان. لكن، يتوقف كلُّ ذلك على تواجُد القديسين الأكبر  
 عمرًا مع القديسين الأصغر عمرًا.
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الشخصية حياتي  في  ر  أفكِّ أواجه عندما  فعندما  لي.  قدوة  يمثِّلون  ونساء،  رجالًا  الأشخاص،  بعض  أن  أكتشف   ،
قرارات مُتلفة، أفكر عادة في نفسي قائلًً: "ماذا كانت جين لتفعل في هذا الموقف؟" أو "كيف كان من شأن جون  

اله لي مؤمنون أكبر عمرًا  أن يتعامل مع هذه المشكلة؟" فعندما أتأمل في حياتي الروحية، نادرًا ما يكون الكَلم الَّي ق
هو الَّي يعلق في ذاكرتي، بل إن حياة الأشخاص هي ببساطة التي تعلق في ذهني. فإنني أتذكر أسلوبهم في التعامل،  
سري، 

ُ
الأ وتناغمهم  فرحهم، وسلًمهم،  أتذكر  المسيح؛ كما  إلى  ق  التطرُّ الأحاديث نحو  وقدرتهم على تحويل مسار 

ذنهم الصاغية. فقد   ار مديح في المقابل، وأمانتهم، وإيمانهم،واستعدادهم للخدمة دون انتظ
ُ
واتساقهم مع أنفسهم، وأ

 عاشوا طالبين المسيح بالروح لمجد الله، ولم يدروا أنني كنتُ أراقبهم.

مًا في العمر، لكنني أدركتُ هذا الواقع منذ عدة سنوات. فقد كانت أول خدمة رعاية كُلِّفتُ بها هي رعاي ة  لستُ متقدِّ
العائلًت والشباب، وكنتُ أقضي معظم أسبوعي في خدمة طلًب المرحلة الثانوية بسنواتها المختلفة. وبعد ثلًث  
ت على ترك هؤلاء الطلًب.   جبره

ُ
سنوات قضيتهُا معهم، قبلت دعوةً إلى زرع كنيسة جديدة خارج البلًد، وبالتالي أ

ية والبريدية التي تلقيتهُا من البعض من هؤلاء الطلًب الَّين  ثم في السنوات التالية، هالني كمُّ الرسائل الإلكترون
لم أقضه أي وقت فردي يذُكَر معهم. فقد كانوا فقط بعضًا من طلًب كثيَّين يحضرون اجتماع الشباب أو صف  

يَّ  مدرسة الأحد، وربما ذهبوا إلى رحلة التزلج الخاصة باجتماع الشباب. ومع ذلك، ذكر هؤلاء في رسائلهم مدى التأث 
 الَّي أحدثتهُ في نواحٍ مُتلفة من حياتهم، بنعمة الله. وكيف ذلك؟ ببساطة، حدث ذلك بسبب تواجدي معهم. 

نون ملًحظات في عقولِم عن معنى الحياة   إن حياتنا هي باستمرار على مرأى ومسمع من الجميع، وهناك من يدوِّ
أن هذا كان جزءً  فينا. لا شك  يشاهدونه  ما  المسيح من خلًل  يقول  لأجل  أن  إلى  بولس  دفع  الَّي  السبب  ا من 

ظْ نَفْسَكَ وَالتَّعْلهيمَ" ) (. أيها "القديس العزيز الأكثر تخضرمًا"، وجودك في وسطنا  16: 4تيموثاوس  1لتيموثاوس: "لاحَه
  ليس مجرد أمر لطيف، بل إننا بحاجة إلى وجودك معنا في الكنيسة، وبحاجة إلى قدوتك، وإلى أن تعيش حياتك أمام 
ر لنا من حكمتك التي اكتسبتها عبر السنوات بشقِّ الأنفس كيف   هنا إلى المسيح، وأن تظُهه أعيننا. نسألك أن توجِّ

 يمكن أن نحيا لمجد الله على نحو أفضل. 

 

( بمدينة إيست لانسنغ، ولاية  PCAالقس جايسون هيلوبولوس هو كبيَّ رعاة الكنيسة المصلحَة التابعة للجامعة )
 The New Pastor’s Handbook and A Neglected Grace: Family“مؤلف كتاب بعنوان    متشيجان. وهو

Worship in the Christian Home”  (العبادة العائلية في البيت  :الدليل الجديد لراعي الكنيسة والنعمة المهمَلة
 (. المسيحَ 
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 .تيبولتوك تم نشر هذه المقالة في الأصل في مجلة 

https://ar.ligonier.org/
https://tabletalkmagazine.com/article/2019/10/be-present-with-us/

